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يــوم 29 أوت الماضــي، أعلــن وزيــر الداخليــة آنــذاك، توفيــق شــرف الديــن، في 
كات لجميــع النقابات الأمنية،  منشــور داخلــي، تعليــق العمــل بخصــم الاشــترا
كمــا أعلــن بعــد بضعــة أيــام في نــدوة صحفيــة عــن عــدم شــرعية الاقتطاعــات 
النقابيــة مــن الأجــور والمقــدّرة بمبلــغ أربعيــن مليــون دينــار ســنويا. وإن دلّ 
بيــن الســلطة السياســية والنقابــات   هــذان الإعلانــان علــى دخــول العلاقــة 
الأمنيــة منعرجــا جديــدا، فإنهمــا كذلــك يعيــدان طــرح مســألة الرقابــة علــى 

الجهــاز الأمنــي والمحاســبة.

وقمــع  المعارضيــن  تعذيــب  عــن  الأمنــي  الجهــاز  مســؤولية  اعتبــار  علــى   
يلعــب  كان  انــه  الا  المنشــقين،  لتســيّس  ورقابتــه  الاجتماعيــة،  الحــركات 
دورا أساســيا في الحفــاظ علــى نظــام بــن علــي، لذلــك، ومنــذ شــهر جانفــي 
الأمــن رهانــا عامــا، وكان  التغييــر« داخــل قطــاع  2011 صــارت ضــرورة » 
حــل »البوليــس« السياســي في قلــب المطالــب الشــعبية. ويبــدو أنّ »إصــاح 
القطــاع الأمنــي« فــرض نفســه في الفضــاء العــام كشــعار مهيمــن، أدخلتــه 
الرســمي والمؤسســاتي. الخطــاب  الدوليــة إلى تونــس  وتبنــاه   المنظمــات 

كثــر منــه كمفهــوم واضــح، بحيــث يمكــن   ولكــن تــم فرضــه كشــعار مبهــم أ
أن يتضمــن ممارســات متناقضــة بــدءا ببرامــج » شــرطة الجــوار« وضعهــا 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ، ووصــولا إلى المحــاولات غيــر المثمــرة لوضــع 
مجلـّـة أخلاقيــات المهنــة، مــرورا بالمطالبــة بالحــق النقــابي الأمنــي. وقــد كثفــت  
النقابــات الأمنيــة في إطــار اســتراتيجيتها للتخلـّـص مــن الســيطرة  السياســية، 
في خطــاب بلاغــي حــول »الأمــن الجمهــوري«، بمعنــى خضــوع قــوات الأمــن 
للجمهوريــة وليــس للنظــام الحاكــم. وإضافــة إلى ذلــك طــورت النقابــات الأمنية 
المتوفيّيــن  الأمنييــن  وتقديــم  الإرهــاب  مقاومــة  حــول  ثانيــا  بلاغيــا  خطابــا 
أثنــاء عملهــم كشــهداء، وتوظيــف هــذا الخطــاب آليــا أثنــاء النقاشــات حــول 
العمــل الأمنــي. ورغــم هــذه الفوضــى الإصلاحيــة، فقــد بقيــت آمــال التغييــر 
في الممارســة الأمنيــة حبــرا علــى ورق. ويهتــم هــذا المقــال بالأعمــال الحاصلــة 
باســم التغييــر داخــل المؤسســة الأمنيــة مــع التركيــز علــى بيــان ميــزان القــوى 

بيــن مختلــف المجموعــات الاجتماعيــة الفاعلــة.

نقابات الأمن وتمكين  قطاع 
الأمن

تعــود بدايــة التعبئــة الأمنيــة لتكويــن نقابــة إلى يــوم 15 جانفــي 2011، أي 
غــداة هــروب بــن علــي )1(. في منــاخ يتســم بملاحقــة أعــوان الأمــن مــن طــرف 
الســكان، وجهــت وزارة الداخليــة التــي كان يديرهــا الجيــش، الأمــر إلى الأعــوان 

الأمــن  قــوات  أعــوان  فعــل، عقــد  وكــردّ  العســكريين.  إلى  الســاح  بتســليم 
الداخلــي )بــكلّ أصنافهــم( تجمّعــا في ثكنــة صفاقــس وقــرّروا تكويــن نقابــات 
ونظمــوا انتخابــات لممثليهــم. وامتــدت التعبئــة  الأمنيــة إلى كلّ الجهــات وإلى 
العاصمــة. وقــد اســتغلّ أعــوان الأمــن العــام )2( رجــالا ونســاء، خاصّــة غيــاب 
رؤســائهم المباشــرين، للتنظــم والتجمّــع أمــام وزارة الداخليــة. ومنــذ شــهر 
فيفــري  2011، يتــم تنظيــم انتخابــات الممثليــن النقابييــن داخــل الثكنــات في 
عــدّة جهــات )صفاقــس، قفصــةّ، قابس(،ويتــم اختيــار مكاتــب تنفيذيــة جهويــة 
تتركــب مــن تســعة أعضــاء. وانطلقــت في نفــس الوقــت مفاوضــات لتقنيــن 

النقابــات الأمنيــة وصياغــة المطالبــات الأولى لهــا.

أو  والمنتخبــات  المنتخبيــن  النقابيــون  والمســؤولات  المســؤولون  كان 
المعينيــن والمعينــات حديثــا )وهــم في أغلبهــم ضبــاط مســاعدون وضابطــات 
الداخليــة  لــوزارة  العامّيــن  بالمديريــن  أمــن(، يلتقــون  أعــوان  أو  مســاعدات 
تــمّ  النقابــات  تكويــن  أنّ  بحيــث  النقــابي،  الحــق  حــول  ويتفاوضــون معهــم 
في منــاخ صــراع مــع جــزء مــن إدارة الأمــن التــي طــوّرت عــدّة اســتراتجيات 
لوضــع اليــد علــى النقابــاتّ: تعــاون، تقســيم النقابــات أو متابعــة أمــام القضــاء 

الأمنييــن. النقابييــن  للمســؤولين 

الداخلــي  الأمــن  لقــوات  الوطنيــة  النقابــة  كانــت  الوطنــي  المســتوى  علــى 
)SNFSI(هــي النقابــة الأولى التــي تــمّ تكوينهــا في شــهر أفريــل 2011)3(، 
ثــمّ تــمّ الاعتــراف القانــوني بهــا إثــر تنقيــح القانــون الأساســي لقــوات الأمــن 
الداخلــي، وتظــم  هــذه النقابــة عــدّة أســاك  ووحــدات تابعــة لــوزارة الداخليــة 
وقــوات مســلحّة: حــرس وطنــي، أعــوان أمــن، حمايــة مدنيــة، أعــوان  ســجون. 
وكان أوّل مــن انســحب منهــا أعــوان وحــدات التدخــل وهــي إدارة تابعــة لــوزارة 
الداخليــة مكلفّــة بحفــظ النظــام )وحــدات النظــام العــام(، وأعــوان وحــدات 
حمايــة المنشــآت الديبلوماســية وأعــوان القــوات الخاصّــة ووحــدات مقاومــة 
الإرهــاب وفرقــة الأنيــاب  وأعــوان الســجون...إلخ. ونظموا جميعهــم يــوم 03 
جويليــة 2011 انتخــاب المكتــب التنفيــذي لنقابتهــم الخاصــة: نقابــة موظفــي 
الإدارة العامــة لوحــات التدخــل)SFDGUI(. وفي النهايــة اســتقلّ كل بنقابتــه، 
مجمــل  تضــمّ  التــي  الداخلــي  الأمــن  لقــوات  الوطنيــة  النقابــة  جانــب  فــإلى 
أعــوان  جانــب  والديوانــة وإلى  الجيــش  باســتثناء  للســاح  الحاملــة  القــوات 
التدخــل  لوحــدات  العامــة  الإدارة  موظفــي  نقابــة  فــإنّ   ، المدنيــة  الأســاك 
شــرعت منــذ ســنة 2012 في ربــط تحالفــات أوّلا مــع نقابــة الحــرس الوطنــي 
ثــمّ عقــدت اتفاقيــات مــع منظمــات نقابيــة أخــرى: الســجون والديوانــة وقتيــا، 
أمــن  مــع   2020 ومنــذ شــهر جويليــة  الحــدود،  العمومــي وحــرس  والأمــن 
أنهــا  وتقــول  النقابيــة«  »الجبهــة  باســم  نفســها  تقــدّم  الجــولان.  وأصبحــت 
تضــمّ قرابــة 36000 منخــرط ومنخرطــة، وهــو رقــم أقــلّ ممــا تقدّمــه النقابــة 
المنافســة، النقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن الداخلــي المقــدّر بـــ 62000. وفي 
غيــاب الشــفافية بخصــوص إجــراءات الانخــراط في مختلــف النقابــات، تبقــى 
الأخــذ  أنفســهم )4( محــلّ  النقابييــن  المقدّمــة مــن الأمنييــن  الأرقــام  هــذه 

بعيــن الحــذر.   
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جدول يلخص أهم النقابات الأمنية:

عدد النموذجإسم النقابة 
المنخرطين 
المصرّح به

تاريخ 
التكوين 

الشعار العلاقة بالسياسة وبالإدارة

النقابة الوطنية 
لقوات الامن 

الداخلي وتسمّى 
أيضا »الوطنية« 

تجمع كل الأسلاك )حرس 
وطني، شرطة، حماية مدنية، 

أعوان سجون(

 62.000
)حسب 

تصريحات 
نقابيين في 

)2021

 04
جوان 
2011

علاقة صراع خاصّة في الفترة 2012-
2014 مواقف ضدّ الاسلاميين )النهضة 

ثمّ ائتلاف الكرامة .معلنة لبعض 
ممثليها)

كرامة-وطنية-
استقلالية

نقابة موظفي 
الإدارة العامة 

لوحدات التدخل 
وتسمّى أيضا:  » 

»البوب«

نموذج مصلحي مهني 
كانت المبادرة للتحالف 

المسمّى: الجبهة النقابية 
لنقابات قوات الأمن مع عدد 

آخر من النقابات المهنية 
)حرس وطني، أمن عمومي، 
حماية مدنية،أعوان  سجون 

وديوانة(

تقريبا 
 36000

 03
جويلية 

2011

نموذج التصرفّ المشترك تنحو نحو 
التعاون مع الإدارة الأمنية )صياغة 

مشاريع إصلاح للقوانين الأساسية، 
مخططات لزيادة الأجور على خمس 

سنوات ممضى سنة 2016 . ويعرف 
هذا النموذج بعض الحدود خاصّة في 

أوقات تعطيل المفاوضات حين تدعو 
إلى التظاهر(

نضال- استقلالية-
عمل- مسارنا ثابت

هــو  والــذي  الأمنيــة،  النقابيــة  للوظيفــة  التشــريعي  الإطــار  ضعــف  يجــد 
اليــوم في قلــب الخــاف الحــالي والصراعــات بيــن النقابــات والــوزارة، جــذوره 
المنقــح للقانــون  النقابــات،  فقــد مكنهــا المرســوم  في لحظــة تكويــن هــذه 
الأساســي لقــوات الأمــن الداخلــي مــن حــق التعبيــر في الإعــام. وهــو الحــق 
الــذي وظفتــه للدفــاع عــن أجنداتهــا، وهــذا ينــدرج في ديناميكيــة اســتقلاليتها 
اتجــاه الســلط العامــة )5(. وإذا كان المرســوم المذكــور يجبــر هــذه النقابــات 
علــى الاســتقلالية عــن المركزيــات النقابيــة الأخــرى، وعلــى إيــداع قوانينهــا 
الأساســية لــدى وزارة الداخليــة، ويمنــع عنهــا حــق الإضــراب، فإنــه بالمقابــل لا 
يحــدّد وظيفــة للمنظمــات النقابيــة المعنيــة، ولا إطــار علاقاتهــا مــع الإدارة، ولا 
طــرق تعييــن ممثليهــا وإجــراءات اقتطــاع معاليــم الانخــراط فيهــا مــن الأجــور. 
الداخليــة  أنظمتهــا  مــن  وتســييرها  عملهــا  طــرق  النقابــات  اســتمدت  وقــد 
التــي يتــم التصويــت عليهــا في مؤتمراتهــا. وقــد تــمّ القيــام ببعــض المحــاولات 

لتنظيــم النشــاط النقــابي الأمنــي ولكــن دون جــدوى )6(. 

تميــل هــذه النقابــات إلى إتبــاع نفــس طــرق وأســاليب مجالــس العمــال داخــل 
شــركات )comité d’entreprises( : التفــاوض علــى أثمــان مخفضــة لفائــدة 
منخرطيهــا لخدمــات متنوعــة، بــدءا مــن التخفيضــات علــى  الباقــات الهاتفيــة 
إلى غايــة العمــرة، مــرورا بالــدروس الخصوصيــة لأطفالهــم. تحــت نظــام بــن 
علــي ، كانــت أســاليب التأطيــر وإخضــاع ضبــاط الصــف ترتكــز علــى الأجــور 
فّــإنّ هــؤلاء وخاصّــة  العمــل الصعبــة بشــكل خــاص،  المنخفضــة وظــروف 
الأقــل رتبــة فيهــم تلقــوا بــكلّ ترحــاب قــدوم النقابــات التــي مــن بيــن وظائفهــا 
النقــل  ومطالــب  الأجــور  في  والترفيــع  العمــل  ســاعات  حــول   التفــاوض 
والترقيــات. وبتموقعهــا كوســيط بيــن القواعــد والقيــادات، تميــل النقابــات 

أحيانــا نحــو تدميــر  النظــام الهرمــي.

»إنّ النقابــة تقيــم التــوازن. و اختصاصهــا هــو السياســة الأمنيــة، هــي تقيــم 
التــوازن، فالقائــد، المســؤول الأمنــي عليــه دائمــا العمــل مــع النقابــة. لــم يعــد 

ممكنــا أن تحصــل علــى الســلطة وتفعــل مــا تريــد ] ... [

أنظــر، لكــي تكــون نقابيــا، يجــب أن تحســن الحديــث. يجــب أن تحــدث توازنــا 
بيــن الإدارة والمنخرطيــن. حيــن يكــون المنخرطــون معــك يجــب أن تكــون 
علــى أحســن مــا يــرام، يجــب الاســتماع إلى الطرفيــن وإحــداث التــوازن » )7(
وقــد ســمح هــذا التــوازن الــذي تلعــب فيــه النقابــة دور حلقــة الوصــل بيــن 

القواعــد والمســؤولين، بتمكيــن الفاعليــن النقابييــن الأمنييــن مــن احتــال 
مواقــع متقدّمــة في التفــاوض علــى مصالحهــم. وفعــا فقــد عــرف عــدد منهــم 
مناظــرات  النجــاح في  ولا  التكويــن،  مراحــل  إتبــاع  باهــرا دون  مهنيــا  ارتقــاء 
والتــي  والحكومــة،  النقابييــن  بيــن  اتفاقيــات  إبــرام  وإثــر  المهنــي.  التــدرج 
ســميّت تنظيمــا للمســار المهنــي ارتقــى قرابــة 13000 ضابــط مســاعد عــدّة 

درجــات مهنيــة بيــن 2013 و2015.

مشروع قانون زجر 
الإعتداءات على القوات 

المسلّحة أو صكّ على بياض 
من المشرّع إلى الأمني.

 في شــهر نوفمبر 2017، عندما تمّ طعن عوني أمن أثناء العمل ممّا تســبب 
في وفــاة أحدهمــا، نــادت النقابــات الأمنيــة مــن جديــد بإصــدار مــا يســمّونه 
»قانــون حمايــة أعــوان الأمــن«. وكان مشــروعا مثيــرا للجــدل بصفــة خاصــة 
ويعــود إلى ســنة 2015، وقــد تمــت صياغتــه مــن طــرف مصالــح الشــؤون 
)التابعيــن  الداخليــة  وزيــر  ديــوان  مــن  وأعضــاء  الداخليــة  لــوزارة  القانونيــة 
لحركــة النهضــة( علــي العريــض في ذلــك الوقــت، وقــد عابتــه عــدّة جمعيــات 
ومنظمــات دفــاع علــى حقــوق الإنســان، بســبب توجهــه المعــادي للحريــات 
المنشــآت  حمايــة  إلى  القــوة  اســتعمال  حــق  خاصّــة  يوسّــع  فهــو   .)11(
ويعاقب«الاعتــداءات  الأعــوان.  ضــدّ  التتبــع  عــدم  ضمــان  مــع  العموميــة، 
كان  وبينمــا  ...إلــخ.  عائلاتهــم  ضــدّ  وكذلــك  الأعــوان  ضــدّ   « والتهديــدات 
مشــروع القانــون بصــدد الدراســة في مجلــس نــواب الشــعب، نشــرت نقابــة 
)نقابتــا  أخــرى  نقابــات  صحبــة  التدخــل  لوحــدات  العامّــة  الإدارة  موظفــي 
الأمــن العمومــي والحــرس الوطنــي( بلاغــا تدعــو فيــه إلى إصــدار القانــون، وإلاّ 
فســوف تدعو وحدات التدخل إلى الكف عن حماية الشــخصيات السياســية 
)12(. ودفــع هــذا اللجــوء إلى »الغضــب والتهديــد«  )13( الأمنــي، إلى إعــادة 
إدراج النــصّ في جــدول أعمــال مجلــس نــواب الشــعب قبــل أن يتــمّ ســحبه 



ــات،  ــي؟ نقابـــــ ــطاع الأمنــ ــتحيل للقــــــ ــاح« مســــــ هــل »الإصـــــــ
منظمــات دوليــة وتجمّعــات مناضلــة  حــول المســألة الأمنيــة 3

مــع وعــد مــن وزيــر الداخليــة، في ذلــك الوقــت لطفــي براهــم، بإيــداع نســخة 
منقحــة.  ومنــذ شــهر مــارس 2020 بقــي مشــروع القانــون في طــور المراجعــة 
في لجنــة التشــريع العــام في المجلــس كمــا  ، اســتمع النــواب إلى عــدد كبيــر 
مــن أعضــاء النقابــات الأمنيــة وممثلــي جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. 
فتــم الاســتماع إلى أعضــاء نقابــة موظفــي الإدارة العامــة لوحــدات التدخــل 
في مــاي 2020 وبالــذات للناطــق الرســمي باســمها، الــذي دافــع عــن ضــرورة 
حمايــة أعــوان الأمــن في نفــس الوقــت الــذي وجّــه فيــه نقــدا خفيفــا لمشــروع 
القانــون، وقــد كان موقفــه مشــابها لممثــل النقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن 

الداخلــي الــذي تــمّ الاســتماع إليــه في شــهر مــارس.

كانــت استشــارة النقابــات ضعيفــة عنــد صياغــة نــص مشــروع القانــون الــذي 
رغبــت فيــه بــكلّ قــوّة، ولكنــه كان محكومــا »بعــدم المــرور«، طالمــا كان عــدد 
مــن فصولــه خارقــا للحقــوق والحريــات المضمونــة بدســتور 2014 )14(. وفي 
الأخيــر، صادقــت لجنــة التشــريع العــام علــى نســخة منقحــة تمّــت إحالتهــا إلى 
كتوبــر 2020 )15(.  النقــاش والتصويــت في الجلســة العامــة منــذ تاريــخ 06 أ
وســاندت جميــع النقابــات الأمنيــة هــذا المشــروع، وتدخّــل لفائدتــه الناطقــون 
الرســميون في وســائل الإعــام ووســائط التواصــل الاجتماعــي، ونــادوا بقــوة 
لتبريــر  رئيســي  كدافــع  الإرهــاب  مقاومــة  ووظفــوا حجــة  عليــه.  للمصادقــة 
ذكرهــم، »حمايــة«  تتحقــق، حســم  حتــى  القانــوني  الإطــار  هــذا  إلى  الحاجــة 
كثــر  الأعــوان. وتزامنــت هــذه الحملــة الإعلاميــة مــع اســتراتيجية مزدوجــة أ
هجوميــة وغيــر قانونيــة، عبــر وســائط التواصــل الاجتماعــي نحــو المعارضيــن 
لهــذا القانــون. فشــاهد بعــض المناضليــن والمناضــات صورهــم ومعطياتهــم 
الشــخصية منشــورة علــى صفحــات عامــة تابعــة للنقابــات الأمنيــة، وصفحــات 
التابــع  بصفاقــس  الجهــوي  الفــرع  وقــدّم  أمنييــن.  لنقابييــن  تابعــة  خاصــة 
المناضــات  إحــدى  الداخلــي شــكوى ضــدّ  الأمــن  لقــوات  الوطنيــة  للنقابــة 
ثمانيــة  اســتدعاء  تــمّ  كمــا  الفايســبوك.  علــى  منشــورة  تدوينــة  بســبب 
مناضليــن ومناضــات )مــن أحــزاب يســارية وجمعيــات نســوية ومدافعــة عــن 
حقــوق الإنســان وأشــخاص مــن مجتمــع الميم-عيــن و آخريــن،  إلى منطقــة 
الأمــن تبعــا لشــكاية رفعتهــا ضدّهــم  نقابــة الأمــن العمومــي وإدارة الأمــن 

ببــاردو )16(.

كمــا نظّــم نفــس الفــرع الجهــوي مظاهــرة في شــهر مــارس 2021 اتهــم خلالهــا 
البوليســي  العنــف  والمناضليــن ضــدّ  المناضــات  مــن  عــددا  العــام  كاتبهــا 
بالــردّة وهدّدهــم بالانتقــام)17(. وقــد مكنتهــم هــذه الإســتراتجية مــن إســقاط 
الدعــاوى المرفوعــة ضدّهــم مــن طــرف عــدد مــن المواطنيــن والمواطنــات 
وحتــى مــن إدانــة هــؤلاء، وذلــك بقلــب المواقــع بتحويــل الأمنيين من متهمين 
إلى ضحايــا)18(. كمــا وظفــوا بقــوّة منــذ بعــض الســنوات الفصــل 125 مــن 
ــة الجزائيــة، والــذي يعــود إلى ســنة 1913 أي إلى الفتــرة الاســتعمارية،  المجلّ
والــذي يعاقــب بســنة ســجنا و 120 دينــارا خطيــة ل«هضــم« جانــب موظــف 
عمومــي  او  شــبهه بالقــول أو الإشــارة أو التهديــد حــال مباشــرته لوظيفتــه أو 

بمناســبة مباشــرتها.

أقــلّ  وســائل  الأمــن  نقابــات  اســتعملت  القانــون،  توظيــف  علــى  وزيــادة 
وارتفعــت  أعمــال عنــف،  المورطّيــن في  عــن منظوريهــا  الدفــاع  قانونيــة في 
تقنيــات التخويــف  بنســب كبيــرة في شــهر فيفــري 2018،حيــن تظاهــر أعضــاء 
مــن نقابــة موظفــي الإدارة العامــة للأمــن العمومــي ) النقابــة الحليفــة لنقابــة 
بــن  محكمــة  أمــام  مســلحّين  التدخــل(،  لوحــدات  العامــة  الإدارة  موظفــي 
عــروس، واقتحمــوا حــرم المحكمــة في ردة فعــل علــى إصــدار بطاقــة إيــداع في 
حــق ثلاثــة مــن زملائهــم المتهميــن بتعذيــب أحــد الموقوفين. وكان هذا الأخير 
قــد صــرّح أمــام أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، أنــه تعــرضّ 
إلى التعنيــف، وتــمّ رشــه بالغــاز المســيل للدمــوع وتعريتــه تحــت المطــر، أمّــا 
النقابــات فقــد لجــأت إلى الخطــاب البلاغــي المعتــاد غيــر البعيــد عــن الخطــاب 
الرســمي للــوزارة، والهــادف إلى تجريــم الضحيــة في وســائل الإعــام، وتقديمهــا 
كشــخص عنيــف وقــادر علــى القيــام بأعمــال إرهابيــة )19(. ونشــرت نقابــة 
إلى  الأعــوان  فيــه  دعــت  بلاغــا  التدخــل  لوحــدات  العامــة  الإدارة  موظفــي 

مقاطعــة حمايــة المحكمــة مــا دام زملائهــم في حالــة إيقــاف، وإلى عــدم المثــول 
أمــام المحاكــم في القضايــا التــي تتعلـّـق بممارســتهم لمهنتهــم. وهكــذا يتبيّــن 
ان عمليــة تكريــس العدالــة علــى الأعــوان الذيــن يلجــؤون إلى الاســتعمال 
المفــرط للعنــف، يقــوم حاجــزا أوّليــا في قضايــا العنــف البوليســي. وقــد حصــل 
نفــس الشــيء في قضايــا العدالــة الانتقاليــة حيــث لــم يتــم تنفيــذ أي بطاقــة 

جلــب مــن قرابــة الســتين بطاقــة الصــادرة ضــدّ موظفيــن أمنييــن.

الحركات ضدّ العنف 
البوليسي: النضال ضدّ 

الإفلات من العقاب كأولويةّ:
الأمنيــة، تكوّنــت تجمّعــات مواطنيــة ضــدّ  النقابــات  أمــام تهديــدات وقمــع 
طرفهــم.  مــن  المرتكبــة  القتــل  قضايــا  في  العقــاب  مــن  الأمنييــن  إفــات 
وانطلقــت في 2015 علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي حملــة »حاســبهم«، 
علــى  ومدافعــة  نســوية  ومناضــات  مناضليــن  مجموعــات  مــن  بمبــادرة 
حقــوق الإنســان، والتــي ترمــي أساســا إلى إبــراز المعارضــة لمشــروع القانــون 
كتوبــر 2020 كان هــذا الائتــاف يدعــو دوريــا  عــدد 2015/25. وبيــن 2015 وأ
إلى التحــرّك ضــدّ نــص مشــروع القانــون، خاصّــة حيــن كان هــذا النــص بصــدد 

المناقشــة مــن طــرف النــواب تحــت ضغــط النقابــات الأمنيــة.

كمــا يتــم دوريــا تكويــن لجــان مســاندة حــول عائــات الضحايــا، يلعــب فيهــا 
الإعــام،  في  بالإيقافــات  التشــهير  في  هامــا  دورا  والمحاميــات  المحامــون 
وخاصّــة فيمــا يتعلــق بالخروقــات القانونيــة التــي تتــم في هــذه القضايــا. وتجــدر 
لتكويــن تجمّــع  كانــت مناســبة  العبيــدي )22(  أنّ قضيــة عمــر  الملاحظــة 
لعــدّة ناشــطين في المجتمــع المــدني مــن أجــل النضــال ضدّ العنف البوليســي 
من مناضلــي  عــدد  التحــاق  عــن  الإعــان  تــمّ  كمــا  العقــاب.  مــن  والإفــات 
مثــل  المــدني،  المجتمــع  مكونــات  وبعــض  الإنســان  حقــوق  ومناضــات 
الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، إلى  حملــة  » تعلــم عــوم« 
يــوم 17 جانفــي الماضــي في مقــرّ نقابــة الصحفييــن. ويهدفــون جميعــا إلى 
تحقيــق  العدالــة في قضيــة عمــر،  ومقاومــة العنــف البوليســي بصفــة عامّــة. 
وتــمّ تنظيــم تحــرّك أمــام المحكمــة يــوم الجلســة، ضــمّ مجموعــات أنصــار 
عــن  للدفــاع  التونســية  الرابطــة  المــدني )خاصــة  المجتمــع  مــن  وجمعيــات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى  الإنســان  حقــوق 
النضــال  يتخــذ  الميدانيــة،  التحــركات  جانــب  وإلى  الصحفييــن(.  ونقابــة 
بالمحتفــظ  القانــوني  التكفــل  مثــل  أخــرى  أشــكالا  البوليســي  العنــف  ضــدّ 
بــدون حــدود والرابطــة  بــه خاصــة منظمــة محامــون  بهــم، والــذي تحملــت 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، اللــذان يوفــران المحاميــن للدفــاع عــن 
الموقوفيــن )23(. وتنخــرط هاتــان المنظمتــان بصفــة خاصــة في التحســيس 
بالقانــون عــدد 2016/5 الــذي يضمــن حضــور المحامــي أو المحاميــة أثنــاء 
الاحتفــاظ، ويحــدّد مدّتــه بـــ48 ســاعة. كمــا وضعــت المنظمــة العالميــة ضــدّ 
المســاعدة  بــدوره  يوفّــر  والــذي   ،2013 منــذ  »ســند«  برنامــج  التعذيــب 
القانونيــة والنفســية والصحيّــة )24( لضحايــا التعذيــب وعائلاتهــم. وتوجــد 
إلى جانــب ذلــك مبــادرات خاصــة، كمبــادرة الحــزب التونســي الــذي أسّســته 
مريــم منــور، والــذي يتكفّــل كذلــك بالمصاريــف القانونيــة لعائــات ضحايــا 
والتقييــم  التوثيــق  المجهــودات صعوبــة  هــذه  وتواجــه  البوليســي.  العنــف 
بفعــل جســامة وطبيعــة العنــف البوليســي)25(،كما يعقّــد انقســام الحــركات 
البوليســي  العنــف  علــى مســألة  تشــتغل  التــي  والمنظمــات  والجمعيــات 
الاتفــاق علــى المعطيــات المتعلقّــة باللجــوء المفــرط للقــوة مــن طــرف أعــوان 
الأمــن. إن تكاثــر الجرحــى والجريحــات والمقتوليــن والمقتــولات بفعــل الأمــن، 
يدفــع إلى الاعتقــاد أننــا أمــام ظاهــرة اجتماعيــة وعنــف منهجــي. وأمــام خطــاب 
»الثمــرة الفاســدة« والتجــاوز الفــردي، الــذي يــؤدي إلى عــدم محاســبة العمــل 
كثــر مــن أيّ وقــت مضــى،  الأمنــي في مجملــه، يبــدو أننــا في حاجــة ماسّــة أ



ــات،  ــي؟ نقابـــــ ــطاع الأمنــ ــتحيل للقــــــ ــاح« مســــــ هــل »الإصـــــــ
منظمــات دوليــة وتجمّعــات مناضلــة  حــول المســألة الأمنيــة 4

إلى أداة إحصائيــة حــول العنــف البوليســي، غيــر أن شــبه اســتحالة الحصــول 
علــى المعطيــات مــن طــرف الــوزارة، تقــف حاجــزا رئيســيا أمــام توثيــق العمــل 
الأمنــي بصفــة عامّــة وانحرافاتــه علــى وجــه الخصــوص. وتواجــه محــاولات 
الحصــول علــى معلومــات حــول مــآل الملفــات لــدى إدارة الــوزارة بالرفــض، 
أيــة معطيــات حــول التتبعــات  لــوزارة الداخليــة  ولا توفّــر التفقديــة العامّــة 
الإداريــة ومآلاتهــا، وتتــولّىّ آليــا رفــض جميــع مطالــب النفــاذ إلى المعلومــة 

المقدّمــة لهــا.

المنظمات الدولية و»إصلاح 
قطاع الأمن«

 تــاقي برامــج الإصلاحــات المقدّمــة في شــكل »حزمــة دمقرطــة قــوات الأمــن«، 
عــددا مــن الاحتــرازات مــن طــرف الفاعليــن في الــوزارة، وتتميّــز هــذه الحزمــة 
»بدمقرطــة«  متعلقــة  جوانــب  بيــن  الوقــت  نفــس  في  الجمــع  بخصوصيــة 
قــوات الأمــن )26( وجوانــب تقنيــة عبــر التكويــن والتبــرع بالمــواد والأجهــزة. 
وكان برنامــج دعــم وإصــاح وتعصيــر القطــاع الأمنــي )PARMSS(   موضــوع 
اتفاقيــة ممضــاة بيــن وزارة الداخليــة ورئاســة الحكومــة والمفوضيــة الأوروبيــة 
ســنة 2015 بمبلــغ ثلاثــة وعشــرين مليــون أورو )27(. وترمــي الإتفاقيــة إلى 
تحقيــق ثلاثــة أهــداف رئيســية: »الدعــم« التقنــي لمراقبــة الحــدود، والإصــاح 
التشــريعي لقطــاع الاســتخبارات، وملائمــة العمــل الأمنــي للمعاييــر الدوليــة 
لحقوق الإنســان )هنا المقصود المحاســبة(. ودون مفاجأة، فقد كان الهدف 
الأخيــر هــو الــذي تعــرضّ إلى الاحتــرازات والعراقيــل لوضعــه حيــز التنفيــذ. 
وقــد كان مــن بيــن عناصــره إنشــاء لجنــة أخلاقيــات ترتكــز في نشــاطها علــى 
مدونــة ســلوك لقــوات الأمــن الداخلــي. كمــا أقــرّت الاتفاقيــة أيضــا مشــاركة 
»منظمــات مــن المجتمــع المــدني« وتمكيــن لجنــة الأخلاقيــات المســتقلةّ عــن 
الــوزارة مــن معالجــة شــكايات المواطنيــن والمواطنــات. وبعــد ثمــاني ســنوات 
مــن إمضــاء الاتفاقيــة، تــمّ تنفيــذ الجوانــب التقنيــة مــن برنامــج الدعــم، ولكــن 
لا لجنــة الأخلاقيــات ولا مدونــة قواعــد الســلوك رأيــا النــور. وتتــأتى العراقيــل 
في نفــس الوقــت مــن خــارج المؤسســة الأمنيــة عبــر النقابــات، ولكــن أيضــا 
مــن داخــل إطــارات الــوزارة أنفســهم. كمــا أنّ عــدم اســتقرار هــذه الاطــارات، 
المرتبــط بــدوره بالهشاشــة الخاصّــة لموقــع الوزيــر منــذ ســنة 2011، يخلــق 
توجهــا نحــو عرقلــة المبــادرات الهادفــة إلى اصــاح الهيــاكل وممارســات الجهــاز 
الأمنــي. كمــا فشــل برنامــج شــرطة الجــوار المقــدّم مــن طــرف برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمــائي ، في إدراج جــزء يتعلــق بأخلاقيــات القــوى الأمنيــة. وقــد 
كان هــذا البرنامــج ثمــرة لنقاشــات واجتماعــات بيــن برنامــج الأمــم المتحــدة 
2011، وتــمّ الانطــاق فيــه ســنة  التونســية ســنة  الداخليــة  الإنمــائي ووزارة 
2013. وقــد حصــل علــى تمويــات نرويجيــة وبلجيكيــة ويابانيــة وانقيلزيــة 
أربعــة  إلى  ميزانيتــه  ووصلــت  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  ومــن  وكنديــة 
عشــر مليــون دولار للفتــرة الممتــدة بيــن 2013 و2022. وهــو مــن الناحيــة 
كبــر مشــروع لدمقراطــة قــوات الأمــن مــن حيــث الأهميــة )29(.  الماليــة ثــاني أ
وحســب الكتيبات الموزعة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  ووزارة 
الداخليــة، يفتــرض أن يوفــر المشــروع »اســتجابة للحاجــة في المســاهمة في 
بــروز أمــن أقــرب إلى المواطــن  يحتــرم  دولــة القانــون والقيــم الديمقراطيــة 
إرادة  يبــدو أن  الحاجيــات،  بيــن هــذه  ويحاســب علــى أفعالــه ». ولكنومــن 
»القــرب« بيــن الأمــن والمواطنيــن هــي التــي حظيــت بالأولويــة لــدى الســلط 
العموميــة في الوضــع حيــز التنفيــذ للمشــروع علــى المســتوى المحلـّـي. ويتــم 
تســيير المشــروع كما يلي: تشــهد مناطق الأمن المعينة تقســيما بين قســم 
إداري )اســتخراج بطاقــات الســوابق العدليــة ووثائــق التعريف...إلــخ( وقســم 
عــدلي. ويلقــى الأعــوان تكوينــا في الاتصــال مــع المواطنيــن، ويتــم إنشــاء لجــان 
محليّــة للأمــن. تتكــوّن هــذه اللجّــان مــن أعــوان الأمــن في المنطقــة وممثليــن 
عــن الســلط المحليّــة وممثليــن عــن الجمعيــات )الهــال الأحمــر، جمعيــات 
تنميــة محلية...إلــخ(. وتتــافى الأنشــطة المقامــة في إطــار المشــروع التعــرضّ 
إلى العنــف البوليســي، وتنحــو إلى التركيــز علــى تحســين صــورة المؤسســة 

العنــف  الأمنيــة عبــر حمــات تحســيس ضــدّ اســتعمال المخــدرات، وضــدّ 
المســلط علــى النســاء والجــولان بالطرقات...إلــخ. وهنــا كذلــك يتــم التهــرّب 
الأمنــي  العمــل  في  تحويــرات  إدخــال  إلى  الراميــة  المشــروع  جوانــب  مــن 
وإجــراءات المحاســبة في حالــة الانحــراف الأمنــي. وقــد تمــت صياغــة مدونــة 
ســلوك مــن طــرف فــرق عمــل المشــروع بعــد عــدّة موائــد مســتديرة ضمّــت 
إطــارات وزاريــة ونقابــات أمنيــة، ثــمّ تــمّ عرضــه لاستشــارة عموميــة )30(، 
وتمّــت صياغتــه النهائيــة في بدايــة 2017،  ولكــن هــذه المدونــة لــم تــر النــور 

إلى حــدّ اليــوم.    

منذ 25 جويلية 2021: منعطف 
في الرقابة السياسية على القوات 

الأمنية:
الأمنيــة  النقابيــة  الأوســاط  ننعــت موقــف  أن  القــول  لطيــف  مــن  ســيكون 
بالموقــف المرحــب، في البدايــة، باســتيلاء قيــس ســعيد علــى الســلطة، بــل هــو 
موقــف  متحمــس. وفي قلــب هــذا الحمــاس، قــرار إقالــة عــدّة إطــارات أمنيــة 
موســومة بشــبهة بارتباطــات مــع حــزب النهضــة، ومــن بينهــم لزهــر اللوّنقــو 
النقابيــة  الاوســاط  بــه في  والمشــهّر  الاســتخبارات،  عــن  الســابق  المســؤول 
)31(. إن القبضــة الخانقــة علــى القضــاء مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة يمكــن 
إدراك الترحيــب بهــا جيــدا مــن قبــل بعــض النقابييــن الأمنييــن الذيــن يميلــون 

إلى انتقــاد القضــاء علــى تســاهله)32( .

لكــن الأمــر الأكثــر مفاجــأة، هــو عــدم اعتــراض النقابــات الأمنيــة علــى إعلانــات 
قيــس ســعيد الراميــة إلى التوحيــد المســتقبلي للمنظّمــات النقابيــة الأمنيــة. 
النقابتيــن  بيــن  التنافــس  جديــد  مــن  اســتثارت  الإعلانــات  هــذه  أن  بــل 
الرئيســيتين )النقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن الداخلــي ونقابــة موظفــي الإدارة 
تمثيــل  في  شــرعيتها  علــى  تؤكــد  منهمــا  وكل  التدخــل(،  لوحــدات  العامــة 

الأمنييــن. مصالــح 

مــاي  شــهر  في  والــوزارة  النقابــات  بيــن  تظهــر  الخلافــات  بــدأت  وقــد   
الماضــي، حيــن لــم تســتجب الــوزارة لمطالــب الترقيــة في الدرجــة لعــدد مــن 
منخرطيهــا)33(. غيــر ان خــروج هــذه الخلافــات الى العلــن، بعــد أن كانــت 
لطفــي  الكوميــدي  عــرض  أثنــاء  الماضــي  أوت  شــهر  في  حصــل  خافتــة، 
العبــدلي، حيــن صعــد أعــوان أمــن إلى خشــبة المســرح، إثــر عبــارات ســاخرة 
تجــاه  الأمنييــن. وقــد دعــا بعــد ذلــك أعضــاء النقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن 
الداخلــي إلى عــدم تأميــن عــروض الكوميــدي لطفــي العبــدلي لاحقــا، ممّــا أثــار 
ردة فعــل لــدى وزيــر الداخليــة ولــدى قيــس ســعيد، الــذي ذكــر بمنــع حــق 
الاضــراب علــى قــوات الأمــن الداخلــي، وتــمّ في نفــس الوقــت فتــح تتبعــات 

وجزائيــة. إداريــة 

بينمــا كان الإنقســام النقــابي يســاهم في الحفــاظ علــى ديناميكيــة تنافســية 
بيــن القطبيــن النقابييــن، خاصّــة حــول الانخراطــات، يبــدو الآن أنهمــا يقفــان 
في جبهــة واحــدة. وقــد تــمّ إيقــاف ثمانيــة نقابييــن مــن النقابــة الوطنيــة لقــوات 
،واتهامهــم  العســكرية  المحكمــة  مــن  بقــرار  صفاقــس  في  الداخلــي  الأمــن 
بالإعتــداء علــى الأمــن العــام. وكان هــؤلاء النقابيــون قــد أقامــو خيامــا ونظمــوا 
اعتصامــا في ردّة فعــل علــى إعــان تعليــق إقتطــاع الإنخراطــات مــن الأجــور 

مــن طــرف الــوزارة.

وانتهــى تدخــل أعــوان الأمــن لإزالــة الخيــام التــي أقامهــا زملاؤهــم بمواجهــات 
المنقضــي،  28 ســبتمبر  المســيل للدمــوع. وفي  الغــاز  تــمّ فيهــا اســتعمال 
تظاهــر عــدّة مئــات مــن أعضــاء النقابييــن جنبــا الى جنــب أمــام منطقــة الأمــن 
بصفاقــس، وهــي ســابقة منــذ ســنة 2011. كمــا تــمّ اتخــاذ تدابيــر أمنيــة كبــرى 
الداخلــي  الأمــن  لقــوات  الوطنيــة  النقابــة  بإخــاء مقــرّ  القضــاء  قــرار  لتنفيــذ 



ــات،  ــي؟ نقابـــــ ــطاع الأمنــ ــتحيل للقــــــ ــاح« مســــــ هــل »الإصـــــــ
منظمــات دوليــة وتجمّعــات مناضلــة  حــول المســألة الأمنيــة 5

)35(، وهــو مقــرّ كان موضــوع نــزاع مــع المالــك الأصلــي منــذ ســنة 2012 
وصــدرت فيــه أحــكام قضائيــة منــذ ســنة 2014، حســب محاميــة المالــك. فــإن 
توقيــت تنفيــذ الحكــم القضــائي مــن طــرف وزارة الداخليــة لا يتــرك مجــالا كبيــرا 

للشــكّ في توظيفــه كأداة في الصــراع بيــن الإدارة والنقابــات.

و ماذا بعد؟ 
غيــر  مــازال  الأمــن  نقابــات  علــى  السياســية  الســلطة  يــد  وضــع  إعــادة  إنّ 
ثابــت، ولكــن مــن شــأنه أن يقلــب بالتأكيــد ميــزان القــوى الــذي كان يميــل 
لفائــدة النقابــات. وإن كان مــن المبكـّـر الحكــم علــى تأثيــر هــذه الطريقــة في 
تدجيــن العمــل النقــابي، فإنهــا في كل الأحــوال تحــدث قطيعــة في العلاقــة بيــن 

النقابــات الأمنيــة والســلطة السياســية. 

ففــي المبــادرة التــي تمّــت تحــت مســمى  »اصــاح القطــاع الأمنــي«، تــمّ 
وضــع تحســين صــورة الأمنــي في التمثــل الشــعبي كأولويــة علــى حســاب 
إعــادة تأســيس الإطــار القانــوني المنظــم للنشــاط الأمنــي وتنظيمــه النقــابي، 
وعلــى  الأمنيــة،  المؤسســة  وشــفافية  الحقيقــي  الإنفتــاح  حســاب  وعلــى 
حســاب معاقبــة أعمــال العنــف أثنــاء العمــل وخارجــه. وتواصــل الــوزارة في 
العديــد مــن النواحــي الاشــتغال كصنــدوق أســود، إذ انّ الهيــكل التنظيمــي 
كــز الإيقــاف مــن طــرف  والأنشــطة بقيــت في أغلبهــا ســريةّ، والنفــاذ إلى مرا
الشــفافية في  مــن  المزيــد  يبقــى  بحيــث  غيــر مضمــون،  المخولــة  الهيئــات 
مــن  الإفــات  نهايــة  إلى  المؤديــة ســواء  الرهانــات  إحــدى  العمــل،  أســاليب 
العقــاب أو تهدئــة العلاقــة بيــن المواطنيــن والمواطنــات وأعــوان الأمــن. وفي 
قضايــا العنــف البوليســي، فــإنّ الســؤال الملــح يتمحــور حــول العلاقــة بيــن 
ــة الأوّل علــى الثــاني. فبينمــا يعمــل  القطــاع الأمنــي والعدالــة، ومســألة أولويّ
ضبــاط الامــن حســب النصــوص القانونيــة، تحــت رقابــة وكيــل الجمهوريــة، 
يتكــرّر بكثــرة تداخــل وزارة الداخليــة في الأبحــاث. وكان عــدد مــن المناضليــن 
والمناضــات ضــدّ العنــف البوليســي قــد اقترحــوا وضــع الضابطــة العدليــة 
الحقيقــة والكرامــة  تقريــر هيئــة  اقتــرح  بينمــا  العــدل،  اشــراف وزارة  تحــت 
اجــراءات تســمح بتعزيــز رقابــة وكلاء الجمهوريــة علــى الضبــاط العدلييــن. 
كمــا أن غيــاب البرلمــان حاليــا، يثيــر صعوبــة المراقبــة، باعتبــار أنّ اللجــان 
البرلمانيــة كانــت قــادرة علــى لعــب دور الرقابــة علــى القطــاع الأمنــي عــن 
طريــق جلســات الاســتماع. يبقــى انّ الغمــوض الحــالي حــول تشــكلّ البرلمــان 
ضــدّ  المتزايــدة  القضائيــة  والتتبعــات  وصلاحياتــه(،  )ميزانيتــه  المقبــل 
المناضليــن والمناضــات، وســيطرة الرئاســة علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء، 
يقيــم  ذلــك  كلّ  التنفيذيــة،  الســلطة  لفائــدة  الســلط  بيــن  التــوازن  وانخــرام 
عراقيــل أمــام بــروز مشــاركة مواطنيّــة في المســائل المتعلقّــة بالأمــن وعــدم 

إفــات الأمنييــن مــن العقــاب.

المراجع:
	1 تــمّ اســتخلاص العناصــر الوصفيــة اللاحقــة مــن قرابــة ثلاثيــن حــوارا تــمّ .

إجراؤهــا مــع أمنيــن نقابييــن مــن النقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن الداخلي 
ونقابــة موظفــي الإدارة العامــة لوحــدات التدخّــل في تونــس وصفاقــس 

كتوبــر 2017 وجــوان 2022. وقفصــة بيــن شــهري أ
	2 . )écriture inclusive( يســتعمل هــذا التقريــر قواعــد الكتابــة الإدماجيــة

مــع بعــض الاســتثناءات حيــن يتعلــق الأمــر بمجموعــات ذكوريــة في 
غالبهــا. والتوضيــح مهــم بهــذا الخصــوص بإعتبــار انّ النســاء لا يتمتعــن 
بمواقــع قــرار مهمّــة داخــل النقابــات الأمنيــة، وإن كانــت هــذه الأخيــرة 

تضعهــنّ في المقدّمــة اثنــاء بعــض التحــرّكات.
	3 يــأتي هــذا المرســوم بعــد الترخيــص في العمــل النقــابي بواســطة منشــور .

داخلــي أصــدره فرحــات الراجحــي يــوم 24 فيفــري 2011، في انتظــار 
تنقيــح القانــون الأساســي لقــوات الأمــن الداخلــي. وصــدر الترخيــص 
في حــدّ ذاتــه بعــد صراعــات شــديدة بيــن الإطــارات الوزاريــة والأعــوان 

المعبّئيــن مــن أجــل إنشــاء نقابتهــم. المرســوم عــدد 42-2011 بتاريــخ 
25 مــاي 2011 المنقــح والمكمّــل للقانــون عــدد 70-82 المــؤرّخ في 
الامــن  لقــوات  العــام  الأساســي  بالقانــون  المتعلـّـق   1982 اوت   06
https://legislation- :الداخلــي. يمكــن الاطــاع عليــه في الرابــط التــالي

securite.tn/fr/law/43565
	4 كثــر: لقــد تمكنّــا مــن مراجعــة .  نعتقــد أنّ الأرقــام المقدّمــة موثوقــة ا

دفاتــر الانخراطــات في شــهر جــوان 2020 والتــي كانــت تنــصّ حينهــا 
حملــة  الآن  وتحصــل  النقابــة.  في  ومنخرطــة  منخــرط   30342 علــى 
ان  المفــروض  ومــن  ديســمبر،  شــهر  إلى  تــدوم  للإنخراطــات  تحييــن 
تســمح بمزيــد مــن الشــفافية في خصــوص نســبيّة الانخــراط النقــابي في 

الوطنــي. والحــرس  الأمــن 
	5  بعــض الأمنييــن يبــرزون في الإعــام ويدافعــون علــى مواقــف نقديــة .

النقابــات الأمنيــة مهنيــا في هــذا  العمــل الحكومــي. وقــد تأهلــت  إزاء 
بالإعــام.  والعلاقــة  الاتصــال  ببعــث خلايــا مســؤولة علــى  الخصــوص 
ويتــولّىّ مختصــون في الاتصــال الاشــراف علــى صفحــة الفايــس بــوك 

البصــري. الســمعي  الاعلامــي  المحتــوى  وخلــق 
	6 النقــابي . العمــل  نظّــم   2012 جــوان   04 بتاريــخ  معلــن  غيــر  منشــور 

الإداريــة  الوضعيــة  تراتيــب  العمــل،  في  الحضــور  إجباريــة  وخاصّــة 
الجمهورية...إلــخ. شــعار  اســتعمال  ومنــع  والمحاســابتية 

	7 العامــة . الإدارة  موظفــي  لنقابــة  التنفيــذي  المكتــب  عضــو  مــع  حــوار 
.2020 فيفــري  صفاقــس  في  التدخــل  لوحــدات 

	8 حــوار مــع ضبــاط مــن الحــرس الوطنــي. تونــس 2019.ا نظــر ايضــا الأمــر .
عــدد 3632-2014 المــؤرّخ في 30 ســبتمبر 2014 يتعلـّـق بالمصادقــة 
علــى قائمــات الترقيــة المنجــزة وفقــا لمقاييــس المســار المهنــي لأعــوان 
الوطنــي  الحــرس  وســلك  الوطنيــة  والشــرطة  الوطنــي  الأمــن  ســلك 
وســلك الحمايــة المدنيــة بعنــوان ســنة 2014. موجــود علــى الرابــط 

https://legislation-securite.tn/fr/law/44772  : التــالي: 
	9 .https://www.turess.com/ التــالي:  الرابــط  انظــر 

a s s a b a h / 1 1 4 3 7 9 7
.	10 https://legislation- : :مشــروع القانــون موجــود علــى الرابــط التــالي

securite.tn/fr/node/54196
.	11 للاطــاع علــى ملخــص للأحــكام المعاديــة للحريــات في هــذا المشــروع 

ولمواقــف المعارضيــن والمســاندين لــه، يمكــن الاطــاع علــى الرابــط 
projet-de-/09/06/https://inkyfada.com/fr/2015 التــالي: 

/loi-repression-des-atteintes-aux-forces-armees
.	12 https://www.businessnews. التــالي:  الرابــط  علــى  متوفــر  بــاغ   

com.tn/les-syndicats-securitaires-menacent-les-
deputes,520,75799,3

.	13 Colères policières »,Esprit,vol.- « فابيــان  جوبــار  مقــال  انظــر   
.73-pp. 64,2016  ,4-a,no.3

.	14  يرى بعض النقابيين أنّ هناك إرادة متعمّدة من الســلطة السياســية 
في إقحــام فصــول معاديــة للحريــات في مشــروع القانــون، حتــى لا تتــم 
القانــون  مشــروع  في  »زجــر«  عبــارة  يرفضــون  كمــا  عليــه.  المصادقــة 
ويفضلــون تعويضهــا بعبــارة »حمايــة«. حــوارات مــع نقابييــن أعضــاء في 

النقابتيــن.  تونــس 2020-2019.
.	15 خاصّــة  تهــمّ  وهــي  النــص  نطــاق  في  كثيــرا  التنقيحــات  هــذه  تغيّــر  لا 

الفصــل 18 المتعلـّـق برفــع المســؤولية عــن العــون: يخضــع الى ضــرورة 
»التناســب« حيــن يقــوم في إطــار عملــه بالضــرب والجــرح.

.	16 nouveau-face-/11/10/https://www.letemps.news/2022
a-face-judiciaire-entre-jeunes-activistes-et-syndicats-sec
uritaires/?fbclid=IwAR2uGiqsZd0tDGQt67h3OOsiqG6_1

NWc_vficYUnMC3AekvYH7U4Oi_RCgU
.	17 العبــارات الدقيقــة هــي »شــيوعيون، كفــار، عمــاء أمريكيــا« »الملاحــدة 

والشــواذ، أعــداء الله، كلاب، لقــد جئناكــم، يســاريون، أوبــاش جاءتكــم 
http://kapitalis. التــالي:  الرابــط  علــى  موجــود  فيديــو  الرجــال« 
grave-derapage-du-syndicat-/01/02/com/tunisie/2021
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ــات،  ــي؟ نقابـــــ ــطاع الأمنــ ــتحيل للقــــــ ــاح« مســــــ هــل »الإصـــــــ
منظمــات دوليــة وتجمّعــات مناضلــة  حــول المســألة الأمنيــة 6

de-police-a-sfax-les-agents-insultent-les-militants-de-
/gauche-et-les-qualifient-de-koffar-video

.	18 ولكــن  خطيــة،  120د  الأحيــان  غالبيــة  في  المواطنيــن  عقوبــة  كانــت 
الشــكاوى المرفوعــة ضــدّ الأعــوان يتــمّ اعتبارهــا غيــر قانونيةومنــذ العــام 
الماضــي صــدرت عــدّة أحــكام تتضمّــن عقوبــات أشــدّ ضــدّ المناضــات 

والمناضليــن تراوحــت بيــن ثلاثــة وســتة أشــهر ســجنا نافــذا.
.	19   في حالــة وفــاة الضحيــة، تعــوّد الاتصــال الرســمي للــوزارة علــى إرجــاع 

ســبب الوفــاة إلى أخــذ الضحيــة لجرعــات زائــدة مــن المخــدّرات. ويعتبــر 
تجريم الضحايا في قضايا العنف البوليســي اســتراتيجية إعلامية شــبه 
آليــة في تونــس كمــا في غيرهــا مــن البلــدان، كمــا يبيــن ذلــك كاداســيوني، 
فانيّســا في: الدفــاع الشــرعي القتــل الأمنــي، الجرائــم العنصريــة والعنــف 

CNRS البوليســي 2018 باريــس منشــورات
.	20  حوار مع محام مدير مساعد سابقا في هيئة الحقيقة والكرامة.
.	21  عــادة مــا يكــون هــؤلاء المحامــون منتميــن إلى الرابطــة التونســية للدفــاع 

عن حقوق الانســان أو الجمعية التونســية للنســاء الديمقراطيات.
.	22 عمــر العبيــدي، مــن أنصــار جمعيــة النــادي الإفريقــي، تــوفي أثنــاء مطــاردة 

أمنيــة إثــر مقابلــة رياضيــة في ملعــب رادس، فقــد حاصرتــه دوريــة أمنيــة 
علــى ضفــاف أحــد الوديــان الجاريــة، وعنــد إعلامــه للأعــوان أنـّـه لا يحســن 
الســباحة، أجابــه أحدهــم حســب شــهود حاضريــن »تعلـّـم عــوم«، قفــز 
عمــر في المــاء ،ومــن الغــد تــمّ العثــور علــى جثتــه. تمــت إحالــة 14 عونــا 
مــن أجــل القتــل علــى وجــه الخطــأ وعــدم نجــدة شــخص في حالــة خطــر.

.	23 خــال الســنتين الأخيرتيــن تــمّ توفيــر قرابــة مائــة إعانــة عدليــة علــى 
أســاس برنامــج: »حمايــة حقــوق الأشــخاص المحتفــظ بهم«.المرجــع: 
الكتــاب الأبيض.«دعــم التــزام المجتمــع المــدني« وبرنامــج »البديــل« 

.)ASF, ATL MST SIDA(
.	24  2013 بيــن  للتعذيــب  مباشــرة  ضحيــة  بـــ410  البرنامــج  هــذا  تكفّــل 

و2021. ويظهــر تقريــر المنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب أنّ أغلــب 
المرجــع:  وطنــي.  وحــرس  أمــن  أعــوان  طــرف  مــن  تمّــت  الإعتــداءات 
التقريــر الســنوي لبرنامــج ســند المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب 

 .2022
.	25 إنكفاضــة  مــن طــرف جمعيــة  الخصــوص  هــذا  أولى في  تمــت مبــادرة 

INKYFADA في موقعهــا الإلكتــروني، وتضمّنــت احصائيات للأشــخاص 
الرابــط:  انظــر  العدليــة.  2011 وتبعاتهــا  الشــرطة منــذ  الذيــن قتلتهــم 
https://inkyfada.com/fr/webdoc/tue%C2%B7es-par-la-
/police-depuis-2011-les-violences-policieres-en-chiffres

.	26 المقصــود »بالدمقرطــة« بالنســبة للمنظمــات الدوليــة في هــذه الحالــة، 
هــو تقديــم آليــات الرقابــة علــى العمــل الأمنــي )بجرعــات ضئيلــة في 
الغالــب(، وتكويــن قــوات الأمــن الدالخلــي في مــادة حقــوق الإنســان، 

)البيانــات  الأمنيــة  المؤسســة  داخــل  للشــفافية  الترويــج  وكذلــك 
وضــع  الأمنــي،  الجهــاز  وتنظيــم  هيكلــة  حــول  ،الوضــوح  المفتوحــة 

اتصال...إلــخ.( اســتراتجيات 
.	27  تــمّ تخصيــص الجــزء الأكبــر مــن هــذه الميزانيــة )قرابــة 15 مليــون أورو( 

كــز القيــادة الحدوديــة )شــراء مــواد وتكويــن وأشــغال  لإعــادة تأهيــل مرا
بنيــة تحتية...إلــخ( وتــمّ تخصيــص مــا يزيــد قليــا عــن مليــون ونصــف 
ســنة  آخــر  في  المشــروع  وانتهــى  الأخلاقيــات.  لجنــة  لمشــروع  أورو 
2020.  ومــازال مشــروع برنامجالإتحــاد الأوروبي لإصــاح قطــاع الأمــن 

PARMSS في مســتوى التفــاوض.
.	28 كتيّب أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول هذا المشروع.
.	29 )إقامــة،  التكويــن  نــدوات  بتنظيــم  المصاريــف  أغلــب  وتتعلـّـق 

كــز امــن )شــراء أجهــزة إعلامية ،ســيارات(  استشــارات( إعــادة تأهيــل مرا
وتــمّ  المحاســباتية...إلخ  المراقبــة  بإجــراء  خاصّــة  تكليــف مؤسســات 
اليــوم. إلى  ومــازال مســتمرّا   2020 ســنة  القــرب  أمــن  برنامــج  تمديــد 

.	30  حــوار مــع المســؤول عــن مشــروع برنامــج الأمــم المنتحــدة للتنميــة. 
https://   :جانفــي 2018 . يوجــد مشــروع المدونــة علــى الرابــط التــالي

legislation-securite.tn/fr/law/54718
.	31 وهــي إدّعــاءات لا يمكــن لنــا تأكيــد صحّتهــا، نلاحــظ فقط أنّ هذه القضيّة 

شــهدت تــداولا إعلاميــا هــذا الصيــف بعــد إعــان وضعــه تحــت الإقامــة 
الإجباريــة وإصــدار بطاقــة جلــب في حقّــه حيــن كان هاربــا في الجزائــر. 
وكان تعييــن لزهــر لونقــو في قلــب خــاف سياســي بيــن قيــس ســعيد 
ورئيــس الحكومــة الســابق هشــام المشيشــي. وكان هــذه الأخيــر قــد 
أقــال توفيــق شــرف الديــن في جانفــي 2021 بعــد قــرار طــرد لزهــر لونقــو 
)الــذي كان ملحقــا امنيــا في باريــس(. وحيــن عــاد هشــام المشيشــي 
وزيــر للداخليــة بالنيابــة، قــام بعــد بضعــة أشــهر بتســمية لزهــر لونقــو 

كمديــر عــام للاســتعلامات.
.	32  حــوار مــع نقــابي مــن النقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن الداخلــي. تونــس.  

فيفــري 2021
.	33  تطالــب نقابــة موظفــي الإدارة العامــة لوحــدات التدخــل بصفــة خاصّــة، 

بالإعتــراف بالشــهائد الجامعيــة للحصــول علــى الترقيــات. بيــان للنقابــة 
المذكــورة 18 مــاي 2022

.	34  يعــود التهديــد بصفــة دوريــة بالإنســحاب الأمنــي مــن طــرف النقابــات 
خاصّــة مــن المنابــر الثقافيــة. في جويليــة 2013، هــدّدت النقابــات كذلــك 
بعــدم تأميــن عــروض مغنــي الــراب ولــد الكانــز، وكان هــذا الأخيــر قــد 

ــف أغنيــة »البوليســية كلاب«. ألّ
.	35 كان هــذا المحــلّ مشــغولا مــن طــرف وزارة الداخليــة إلى حــدود 2011، 

ثــمّ ســلمته إلى النقابــات في فيفــري 2011. حــوارات مــع أعضــاء مــن 
النقابــات الوطنيــة لقــوات الأمــن الداخلــي مــارس 2019.

http://kapitalis.com/tunisie/2021/02/01/grave-derapage-du-syndicat-de-police-a-sfax-les-agents-insultent-les-militants-de-gauche-et-les-qualifient-de-koffar-video/
http://kapitalis.com/tunisie/2021/02/01/grave-derapage-du-syndicat-de-police-a-sfax-les-agents-insultent-les-militants-de-gauche-et-les-qualifient-de-koffar-video/
http://kapitalis.com/tunisie/2021/02/01/grave-derapage-du-syndicat-de-police-a-sfax-les-agents-insultent-les-militants-de-gauche-et-les-qualifient-de-koffar-video/
https://inkyfada.com/fr/webdoc/tue%C2%B7es-par-la-police-depuis-2011-les-violences-policieres-en-chiffres/
https://inkyfada.com/fr/webdoc/tue%C2%B7es-par-la-police-depuis-2011-les-violences-policieres-en-chiffres/
https://inkyfada.com/fr/webdoc/tue%C2%B7es-par-la-police-depuis-2011-les-violences-policieres-en-chiffres/
https://legislation-securite.tn/fr/law/54718
https://legislation-securite.tn/fr/law/54718
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

Avocats Sans Frontières

تأسست منظمة »Avocats Sans Frontières« في عام 1992 في بروكسل ، وهي 
منظمة غير حكومية دولية متخصصة في تعزيز الوصول إلى العدالة والدفاع عن حقوق 
الإنسان. تحارب المنظمة الظلم في مجتمعاتنا وتعزز مبدأ سيادة القانون على أساس 

حقوق الإنسان.
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